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      ( 13الدرس)   

 

 «الصحيح المسند من الشمائل المحمدية»شرح 

 
   ❐( 12) أسئلة الدرس  ❐

يَّةِ )   : - وهو عبدالله بن السائب- قول الصحابي   .1
هل    ؟( أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ يَبْنيِ الْكَعْبَةَ فِِ الْْاَهِلِ

   ؟ هذا يدل على أن الكعبة كانت غير موجودة قبل ذلك 

  : واستدلوا بقوله تَعَالَ   ، هل العلم أ من  قول جماعة    كما هو   ، كانت موجودة قبل أبينا إبراهيم هي  

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن﴿

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا

تَعَالَ   [، 37  : إبراهيم ]   ﴾ نن نم نز  ئى ئن ئم﴿ : وقال 

 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي

  ؛ وذهب كثير من أهل العلم أن أول من بناها إبراهيم   [. 26  : الحج ]   ﴾ ثر تي تى

تَعَالَ لقول    مينج مى  مم مخ مح  مج لي  لى لم  لخ﴿ : الله 

 ئم﴿   : واستدلوا أيضًا بالآية السابقة  [، 127 : البقرة ]  ﴾ني  نى نم نخ نح

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

 [. 26  : الحج ]   ﴾ ثر تي تى تن تم
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 ؟ ما هو اللبن الخاثر  .2

 . ضد الرقيق   ، اللبن الغليظ   

 ؟ أي حجر   ( حَتَّى بَلَغْناَ مَوْضِعَ الْحجََرِ )   : فِ قوله  .3

 . الحجر الأسود   

 ؟ قبل البعثة   ماذا كانت قريش تلقب النَّبيِّ   .4

 . الأمي تلقبه  

 ؟ أمانة النَّبيِّ    يعرفون قريش    كفار   هل كان  .5

قال    [. 69  :المؤمنون ]   ﴾ تم تخ تح تج به بم بخ بح﴿   : قال الله تَعَالَ    .6

دًا وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَصِيَانَتَهُ    : أَيْ   : فِ تفسير هذه الآية   الحافظ ابن كثير   مَّ أَفَهُمْ لََ يَعْرِفُونَ مَُُ

تيِ نَشَأَ بِِاَ فِيهِمْ  د   اه   ؟. أَفَيَقْدِرُونَ عَلَى إنِْكَارِ ذَلكَِ وَالْمبَُاهَتَةِ فِيهِ   ، الَّ وقال جعفر بن أبي طالب    . المرا

اَ الْمَلكُِ   : للنجاشي   يَّةٍ نَعْبُدُ الْأَصْناَمَ   ، أَيُّه
يْتَةَ   ، كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِ حِشَ   ، وَنَأْكُلُ الْمَ   ، وَنَأْتِِ الْفَوَا

الْأَرْحَامَ  عِيفَ   ، وَنَقْطَعُ  مِنَّا الضَّ الْقَوِيه  يَأْكُلُ  رَ  وَا الِْْ إلَِيْناَ    ، وَنُسِِءُ  بَعَثَ الُله  ذَلكَِ حَتَّى  فَكُنَّا عَلَى 

 تَعَالَ   ، رَسُولًَ مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ 
ِ
الحديث رواه الإمام أحمد    . فَدَعَانَا إلَِ الله

   (1740 )   سلمة أم  فِ    ، عن  المسند » وهو  لدي    ( 1651)   « الصحيح    : وحديث   . لوا

تُرِيدُ أَنْ تُغِيَر عَلَيْكُمْ »  دِي  تُكُمْ أَنَّ خَيْلًً باِلوَا لَوْ أَخْبََْ قِيَّ   ، أَرَأَيتَْكُمْ  مَا    ، نَعَمْ   :قَالُوا   ؟« أَكُنتُْمْ مُصَدِّ

بْناَ عَلَيْكَ إلََِّ صِدْقًا     . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ   ( 208) ومسلم    (، 4770) أخرجه البخاري    . جَرَّ

 ؟ تكلم أهل العلم على الحكمة من رعي الأنبياء قبل البعثة  .7
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 وَسَلًَمُهُ عَلَيْهِمْ لََاَ   
ِ

تُ اللََّّ  صَلَوَا
ِ
كْمَةُ فِِ رِعَايَةِ الْأَنبْيَِاء ضُعِ  ؛الْحِ وَتَصْفَى   ،ليَِأْخُذُوا أَنفُْسَهُمْ باِلتَّوَا

فَقَةِ   ، قُلُوبُِمُْ باِلْخلَْوَةِ  قَّوْا مِنْ سِيَاسَتهَِا باِلنَّصِيحَةِ إلَِ سِيَاسَةِ أُمََهِِمْ باِلَْدَِايَةِ وَالشَّ ُ أَعْلَمُ   ، وَيَتَََ  . وَاللََّّ

 ؟ على بابِا   ( هل ) ما    ( مِنْ نَبيٍِّ إلََِّ وَقَدْ رَعَاهَا وَهَلْ )   : فِ قوله   .8

 . هنا الَستفهام بمعنى النفي   

 ؟ ما هو الفج  .9

  . الطريق الواسع   
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 
  (13)الدرس

لدَِيُّاَ  يخِ مُقبلٍِ غَفَرَ الُله لََاَ وَلوَِا  : قَالَت شَيخَتُناَ أُمه عَبدِاللهِ بنِتُ الشَّ

 :تَسْليِْمُ الحَجَرِ عَلَيهِ قَبْلَ البعِْثَةِ -ط

ثَنَا أَبوُ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ   (2277:)قال الإمام مسلم -1 ثَنَا   ،(1)  وحَدَّ حَدَّ

هِيمَ بْنِ طَهْمَانَ   ،(2) يََْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ  ثَنيِ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ   ، عَنْ إِبْرَا جَابرِِ  عَنْ    ،حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ   :قَالَ   ،بْنِ سَمُرَةَ   صَلىَّ اللََّّ
ِ
 (3) لَأعَْرِفُ  إنِِِّّ  »  :قَالَ رَسُولُ الله

 

 . عبدالله بن مُمد   ، صاحب المصنف ( 1) 

 . وأبو بكير اسمه نس   ، الكرمانِّ   ( 2) 

ء دخلت على فعل كما هنا فِ هذا   ، تسمى لَم المزحلقة  ( إنَّ ) اللًم التي تدخل على خبَ  ( 3)  سوا

 ير  ىٰ ني نى نن نم نز ﴿   : وكما فِ قول الله تَعَالَ   ، الحديث 
تَعَالَ   ، [ 124  : النحل ]   ﴾ يى ين  يم يز كقوله  اسم   بخ  بح  بج ﴿   : أو 

 : وفِ هذا يقول ابن مالك   ، [ 243  : البقرة ]   ﴾  تج به  بم
 نَحْوُ إنَِِّّ لَوَزَرْ   .. . وَبَعْدَ ذَاتِ الكَسِْ تَصْحَبُ الخبَََْ 

ٍ
 لََمُ ابْتدَِاء

 . ولَم المزحلقة   ، لَم الَبتداء  : وهذه اللًم يقال لَا 

د بالمزحلقة كما استفدت من والدي   . إل الخبَ   ( إن ) أنها زحلقتها    : والمرا
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لِأنَ أصل   ؛ سميت بذلك  : وقال  (، 304«) مغني اللبيب » هذا المعنى فِ  وقد ذكر ابن هشام 

م دون    ، فكرهوا افْتتَِاح الْكَلًَم بتوكيدين   «، لإن زيدًا قَائِم »   «: إنِ زيدًا لقائم »    «؛ إنِ » فأخروا اللًَّ

م مَعْمُول الْحرَْف عَلَيْهِ     اه.   . لئَِلًَّ يتَقَدَّ
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ةَ   (4) حَجَرًا  مُ عَلَََّ قَبْلَ أَنْ أُبعَْثَ  ، (5) بمَِكَّ  . (7) « إنِِِّّ لَأعَْرِفُهُ الْآنَ   ، (6) كَانَ يُسَلِّ

 

 . للقاضي عياض ( 589/ 1«) الشفاء » كما فِ    . نه الحجر الأسود إ   : قيل   ( 4) 

 . وتعيينه بالحجر الأسود يَتاج إل دليل صحيح 

  ، غالبًا أو الشك    والتأكيد يَتاج له عند الإنكار   ، وبالْملة الإسمية   (، إن ) أتى بتأكيد الكلًم ب ـ  ( 5) 

  (، 19/ 3«) فيض القدير » وقد أجاب عن ذلك المناوي فِ    ، الأصل فيها أنها لَ تلقى لخالي الذهن و 

منهم الغفلة عن مثل هذا فِ ذلك الوقت فأراد التنبيه عليه بتنزيلهم منزلة  لِمَ  قد يكون عَ   : وقال 

  ، [ 15 : المؤمنون ]  ﴾ سم سخ سح سج خم خج﴿  : كما فِ قوله سبحانه  ، الغافلي عنه 

لأنه أمر مستغرب   ؛ أو بالنظر إل غيرهم  ، ن لكن لما غلبت الغفلة عنه حسُ   ، ولم ينكر أحد الموت 

   اه.   . فهو فِ مظنة الإنكار 

ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ علم منهم الغفلة عن هذا   : أحدهما   : فهذان أمران    : والثانِّ   ،أن النَّبيِّ صَلىَّ اللََّّ

مستغرب  الأمر  هذا  ا   غريب  : يعني - لأن  آلِهِ  - جدًّ وَعَلَى  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلىَّ  النَّبيِّ  على  يسلم  جماد 

 . وَسَلَّمَ 

 . قبل النبوة   : أي   ( 6) 

فِ   المناوي  القدير » قال  به   (: 19/ 3«) فيض  بعد    ؛ وقيد  عليه  تسلم  كانت  كلها  الحجارة  لأن 

   اه.   . كما روي عن علَ   ، البعث 

  ، الوَليِد بْن أَبِي ثَوْرٍ من طريق    ( 3626) أخرجه التَمذي يشير إل ما    ( كما روي عن علَ )   : وقوله 

يِّ  دِّ السه يَزِيدَ   ، عَنْ  أَبِي  بْنِ  عَبَّادِ  طَالبٍِ   ، عَنْ  أَبِي  بْنِ  عَلَِِّ  النَّبيِِّ  »   : قَالَ   ،عَنْ  مَعَ  ةَ    كُنتُْ  بمَِكَّ

حِيهَا  لًَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ    : فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلََ شَجَرٌ إلََِّ وَهُوَ يَقُولُ   ، فَخَرَجْناَ فِِ بَعْضِ نَوَا السَّ

 
ِ

 «. اللََّّ

ضعيف  إسناد  ضعيف   ؛ وهذا  ثور  أبي  بن  فِ    ، الوليد  الذهبي  قال  يزيد  أبي  بن  ميزان  » وعباد 

 . لَ يدرى من هو   (: 378/ 2«) الَعتدال 



 

توبع  و  ثور  قد  أبي  بن  خيثمة الوليد  بن  زياد  فِ    كما  ، تابعه  الطبَانِّ  المعجم  » أخرج 

يِّ   ، زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ من طريق    (: 322/ 5«) الأوسط  دِّ نِِِّّ   ، عَنِ السه أَبِي عِمَارَةَ الْخيَْوَا عَنْ عَلٍَِّ    ، عَنْ 

مَ عَلَيْهِ   ، خَرَجْتُ مَعَ النَّبيِِّ  »   : قَالَ   . « فَجَعَلَ لََ يَمُره عَلَى حَجَرٍ وَلََ شَجَرٍ إلََِّ سَلَّ

 . وهذا إسناده صحيح رجاله ثقات معروفون   (: 2670«) الصحيحة » قال الإمام الألبانِّ فِ  

لكن لَ يعني هذا الَستمرار    . بعد البعثة   تسلم عليه  كانت  الحجارة    أن   : وهذا نستفيد منه 

 كل ما مَرَّ بِا. 

أُبعَْثَ )   : قوله  أَنْ  قَبْلَ  مُ عَلَََّ  يُسَلِّ السلًم    : فيقول   ، يشهد له بالرسالة مع إلقاء السلًم   : أي   ( كَانَ 

 . أو نحو هذا   ، عليك يا رسول الله 

ئده هذا الحديث    ( 7)   : من فوا

ُ    ، من أدلة الإرهاصات التي حصلت قبل البعثة أنه   فهذا الحجر كان يسلم على النَّبيِّ صَلىَّ اللََّّ

جماد  أنه  مع  وَسَلَّمَ  آلِهِ  وَعَلَى  قول    ، عَلَيْهِ  ذلك  ومن  دروسنا  بعض  فِ  هذا  فِ  شيء  لنا  وسبق 

فْتُمْ مِنَ العَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ وَلََ حَجَرٌ إلََِّ خَرَّ سَاجِدًا وَلََ يَسْجُدَانِ إلََِّ  إ )   :الراهب  نَّكُمْ حِيَ أَشَْْ

 (. لنِبَيٍِّ 

لُ مَا    : قَالَتْ   عن عائشة   ( 160) ومسلم    (، 3) البخاري  روى    ما ومن الإرهاصات أيضًا   أَوَّ

  
ِ

الِحةَُ فِِ النَّوْمِ   بُدِئَ بهِِ رَسُولُ اللََّّ ؤْيَا الصَّ فَكَانَ لََ يَرَى رُؤْيَا إلََِّ جَاءَتْ مِثْلَ    ، مِنَ الوَحْيِ الره

بْحِ   . الحديث   . ثُمَّ حُبِّبَ إلَِيْهِ الخلًََءُ   ، فَلَقِ الصه

 . فِ صباه عند مرضعته حليمة فِ بني سعد   وشق صدره  

ذكر العلماء    (: 51/ 6«) المفهم » فِ    قال القرطبي    ، للوحي   وهذه الإرهاصات فيها تهيئته  

له  بسيرة النبي  مات  أنه كان من لطف الله بنبيه  : وأحوا م له مقدِّ ه ببشائر   ، أن قدَّ وخصَّ

رٍ   ، وكرامات  أطوا إل  بذلك  جَهُ  الأغمار   ؛ درَّ مألوفات  عن  بذلك  تدريج    ، لينقطع  على  ويتأهل 

رًا   فكان    ، ولتسهُيل مشافهة الملك عليه   ، لقبول ما يُلقى إليه  ويسمع تسليمًا    ، يرى ضياءً وأنوا

أشخاصًا   ، وكلًمًا  يرى  تناديه   ، ولَ  والشجر  الحجارة  يناجيه   ، فيسمع  أحدًا  يرى  أن    ، ولَ  إل 



 

مشافهة الملك    ، فكان سبب هذه الحبوة  ، فحُبِّبت إليه الخلوة  ، ففرَّ إل الحق  ، استوحش من الخلق 

    . ك لَ مَ ل فَ فقبِ 

بُ الْأمُُورَ   من   (: 453«) المصباح المنير » كما فِ  وهو    ، جمع غمر   ( الأغمار )  وَقَوْمٌ أَغْمَارٌ مِثْلُ    ، لَمْ يَُُرِّ

 . قُفْلِ وَأَقْفَالٍ 

فِ    ، العطية   : أي   ( الحبوة )  الصحاح » قال  بُوهُ    ( حَبَاهُ )   (: 66«) مختار  أَعْطَاهُ   ( حَبْوَةً ) يََْ وَ    ، باِلْفَتْحِ 

بَاءُ )     اه.   . الْعَطَاءُ   ( الْحِ

ونبي الله موسى    ، والله على كل شيء قدير   ، لْمادات فِ بعض اقد يخلق إدراكًا    أن الله   : وفيه 

   وكان هذا من    ، ففر الحجر بثوبه هرب به   ، عند أن أراد أن يغتسل فوضع ثوبه على الحجر

ئيل   ، ر د آ   : لأن اليهود كانوا يتهمونه بمرض يقولون   ؛ حكمة الله    : وقالوا   ، حتى نظرت بنو إسرا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ    ( 339) ومسلم   (، 278) ى البخاري و ر كما    . والله ما بموسى من بأس 

   َةً »   : قَال ئِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَا ا يَغْتَسِلُ    وَكَانَ مُوسَى    ، يَنظُْرُ بَعْضُهُمْ إلَِ بَعْضٍ   ، كَانَتْ بَنوُ إسِْرَ

 مَا يَمْنعَُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَناَ إلََِّ أَنَّهُ آدَرُ   : فَقَالُوا   ، وَحْدَهُ 
ِ

ةً يَغْتَسِلُ   ، وَاللََّّ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ    ، فَذَهَبَ مَرَّ

حَجَرٍ  بثَِوْبهِِ   ، عَلَى  الحجََرُ  إثِْرِهِ   ، فَفَرَّ  فِِ  مُوسَى  حَجَرُ   : يَقُولُ   ، فَخَرَجَ  يَا  بَنوُ    ، ثَوْبِي  نَظَرَتْ  حَتَّى 

ئِيلَ إلَِ مُوسَى  ا  مَا بمُِوسَى مِنْ بَأْسٍ   : فَقَالُوا   ، إسِْرَ
ِ

بًا   ، وَأَخَذَ ثَوْبَهُ   ، وَاللََّّ  «. فَطَفِقَ باِلحجََرِ ضََْ

ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يقول عن جبل أحد   . يَبنا ونحبه   : والنبي صَلىَّ اللََّّ

ئد حديث جابر ين سمرة   قال النووي   ُ عَلَيْهِ وَعَلَى    : فِ الباب   فِ فوا فيه معجزة له صَلىَّ اللََّّ

 تخ ﴿   : وهو موافق لقوله تعال فِ الحجارة   ، وفِ هذا إثبات التمييز فِ بعض الْمادات   ، آلِهِ وَسَلَّمَ 
 نى نن نم نز نر﴿   : وقوله   ، [ 74: البقرة ]   ﴾ حمحج  جم جح ثم ته  تم
ء ]   ﴾ ني ويُعل    ، والصحيح أنه يسبح حقيقة   ، وفِ هذه الآية خلًف مشهور   . [ 44: الإسرا

د   اه   . الله تعال فيه تمييزًا بحسبه كما ذكرنا   . المرا

لأن هذا تأويل وصرف للدليل عن    ؛ هذا مجاز عن كذا   : يعني نؤمن بِذا على حقيقته ولَ يقال   

 . ظاهره من غير دليل 
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